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Abstract 

The study seeks to extrapolate what the linguists derived from the linguistic opinions 
inspired by the reality of the Arab environment, establish the foundations of standard science seeks 
to build a bright and bright linguistic scene simulates what the owners of the language of the 
tongue, and requires study here the most important assets of this science, which is a broad platform 
and a field disputed by the views of the workers and theorists The study will focus on the 
emergence of measurement alone language and terminology, extended to the statement of the 
pillars, to the evidence of grammatical measurement, such as the Koran and the Hadith, and other, 
and then show the arguments of the languages of the Arabs, and ended with the question: D. 
Updated grammatical measurement? To respond to the achievements of the Councils of the Arabic 
language is important in the care of Arabic and the employment of grammatical measurement as 
an important source in maintaining the process of this language development paper. In explaining 
this topic, the researcher relied on an analytical descriptive approach and employs the historical 
trace of what scientists have presented in the formation of a rational science that controls the mind 
through analysis, interpretation, and precision of cognition . 
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ـص ال
ّ
 مـلـخ

حو من آراء لغويّة مستوحاة من واقع البيئة العربية، تؤسسّس أركان 
ّ
تسعى الدراسة إلى استقراء ما استنبطه علماء الن

ق يحاكي ما سلكه أرباب اللسان الفصيح، وتستدعي الدراسة هنا أهمّ أصول 
ن مشر علمٍ معياريّ ينشد بناء مشهد لغوي رصي 

ا واسعًا ومي
ً
 منطلق

َّ
ا، ألا وهو القياس؛ وعليه ستقف الدراسة هذا العلم الذي عُد

ًّ
ا ورد

ً
رين أخذ

ّ
ن والمنظ ا تتنازعه آراء المشتغلي 

ً
دان

ة القياس النحوية؛ كالقرآن الكريم والحديث  
ّ
 إلى أدل

ً
ه لغة واصطلاحًا، ممتدة إلى بيان أركانه،  وصولا

ِّ
على نشأة القياس وحد

 به من لغات ال
ّ
هما، ثم إظهار لما يحتج ث؟ ليجاب  النبوي، وغي 

ّ
عرب، وانتهاء بتساؤل مفاده: هل يوجد قياس نحوي محد

ي الحفاظ على 
ا ومهم فن ً ي رعاية العربية وتوظيف القياس النحوي مصدرًا حاضن

عنه بإنجازات مجامع اللغة العربية المهمة فن
ا.  ورة هذه اللغة نماء ورقيًّ ي    سي 

ف التتبع التاريخن
ّ
ي تحليلىي ويوظ

كأ الباحث على منهج وصفن
ّ
ا لأرب بَسْطِ هذا الموضوع ات

ً
وبلوغ

ن يحتكم إلى العقل بالتحليل والتأويل ودقة الإدراك.  ي تشكيل علم رصي 
مه العلماء فن

ّ
 لما قد

 القياس، النحو، العلة، البصرة، الكوفة. : الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة 

 الإطار النظري والدراسات السابقة 

  
ْ
ة الحياة، وإذا أبقت لا يمكِنُ للغةٍ مِن لغاتِ العالم أن

َّ
 تلك هي سن

َّ
ي تراكيبها؛ لأن

ي ألفاظها أو فن
طوّر؛ إمّا فن

ّ
 باب الت

َ
توصد

 من أن يلجأ بعض  
ّ
 عن مواكبةِ كلِّ جديد. لذا كان لابد

ً
ت قاضة

ّ
غات الأخرى ظل

ّ
ٍّ نحو التفاضل مع الل اللغة على ألفاظها دون سعىي
حو إلى إبداع ألفاظٍ وتراك

ّ
ي علم الن

ن فن م عملهم دون إسرافٍ أو تفريط. المشتغلي 
ِّ
نظ
ُ
ا إلى معايي  ت

ً
 يب استناد

دِه من أفكارٍ ومعانٍ؛ لم يكن من  
َ
ي خل

 يتوسّل بها الإنسان للتعبي  عن مآربه، وما يدور فن
ٌ
 اللغة وعاء الفكر، ووسيلة

َّ
ولأن

ء، فوضعوا مقاييس ينتظمُ بها ما يريدون  ي
م العربية بعض الشر

ِّ
عوا على متكل ي أن يُوسِّ

غتهم فن
ُ
حو الغيارى على ل

ّ
 أمام أرباب الن

ٍّ
بد

م    تأليفه من كلام،
ِّ
ي يحاول من خلالها    بها، ولصار ولولا هذه المقاييس لضاقت اللغة على المتكل

ه زاخرًا بالتشبيهات الت 
ُ
حديث

  .  إفادة أصل المعتن

دات  
ّ
المجل أن تضيق  اللغة  تقع فيه  الذي  الحرج  لكان  به،  يختصّ  ا 

ً
لفظ  ً لكلِّ معتن أن يضعَ  اللغة  لواضع  ولو جاز 

ي للمحاورات على اختلاف فنونها، وتباين وجوهها. 
ر على البشر حفظ ما يكفن

ّ
خمة عن تدوينها ولتعذ

َّ
 الض

ن الإنسان من النطق بآلاف من الكلم والجُمل  
ِّ
 تمك

ٌ
ه طريقٌ يسهُل به القيام على اللغة، ووسيلة

ّ
 من القياس؛ لأن

َّ
إذن لابد

ي جمعت منثور  
ي الوثوق من صحّة عربيّتها إلى مطالعة كتب اللغة أو الدواوين الت 

دون أن تقرع سمعه من قبل، أو يحتاج فن
 ، ن  (. 1983العرب ومنظومه )حسي 

 نـشـأة القياس

ي لهؤلاء  
ّ
ن لغة العرب، وفيها كان التحد ن القرآن الكريم واللغة العربية؛ فلغة القرآن الكريم عي   بي 

ٌ
كة َ

 مشي َ
ٌ
ثمة صلة

  ، ين، والقراءات، والتفسي 
ّ
رت، وبسببه نشأت علوم الد ت العربية واستمرت، وتطوَّ

َ
الفصحاء الأقحاح، وبالقرآن الكريم حُفظ

 إلى الحفاظ ع
ً
ي هدفت مجتمعة

اس. والت 
ّ
 ليه وإيضاحه للن

  ،
ٌ
مَ لغة

َ
، وتسل بط، والتقعيد، والتعليل؛ ليُفهمَ نصٌّ

َّ
ا قام علم النحّو بالتصحيح، والض

ً
ا على كتاب الله تعالى أيض

ً
وحفاظ

ا ظاهرًا بالعلوم الإسلامية منذ أن استقام عوده،  
ً
 النحو قد اختلط اختلاط

ّ
. وقد ذهب سعيد الزبيدي إلى " أن

ٌ
ويستقيمَ لسان

ةٍ ا ر منها بخاصَّ
َّ
ا، أو منهجًا.. "فتأث

ً
ضُ منهما مصطلحًا أو تعريف كأ عليهما يقي 

ّ
وقد  (، 1997)الزبيدي:  لفقه وأصوله، فكان أن ات

عه   حو وأصوله _ من خلال تتبُّ
ّ
ي الن

ل الزبيدي على ما ذهب إليه _ من تأثي  الفقه وأصوله فن
ّ
كئا    نشأتهدل

ّ
حو مت

ّ
كلٍّ من الفقه والن

ا 
ً
اريخيّة، كاشف

ّ
ة الت

ّ
ي أوائل    على الأدل

 فن
ً
 أصول الفقه قد أصبحت عِلمًا متكاملا

ّ
ص إلى القول: إن

ُ
، وقد خل ر والتأثي 

ُّ
أث
ّ
جوانب الت

 ، ّ ي
، وابن جتن ّ ٍّ الفارسي حو إلى أن تهيّأ له أبو علىي

ّ
ي كتب الن

 فن
ً
حو متناثرة

ّ
 علم أصول الن

ُ
ت أبحاث

ّ
ن ظل ي حي 

الث للهجرة فن
ّ
  القرن الث
 (. 1997 ، )الزبيدي والأنباري

ا، ثمّ   ي _ نشأ فطريًّ حو العرب 
ّ
 من أصول الن

ً
 القياس _ بوصفه أصلا

ّ
ر  وتأسيسًا على ما سبق يمكن الخلوص إلى أن

َّ
تأث

ّ بدءًا بتعريفه وانتهاءً بمباحثه  (. 1997 ،)الزبيدي خطى القياس الفقهي

 القياس
ُّ
 حــد

يَسَ( 
َ
ره على مثالِه." )منظور، د.ت: مادة: ق

َّ
ء يقيسه، قيسًا وقياسًا.. إذا قد ي

قدير: فـ" قاس الشر
ّ
: بمعتن الت

ً
 القياس لـغـة

  ، ي
 الأوّل ")الرمابن

ُ
ي فساد

ابن
ّ
ي فسادِ الث

، وفن ي
ابن
َّ
 الث

ُ
ةِ الأوّل صحّة ي صحَّ

نَ أوّلٍ وثانٍ يقتضيه فن ا: هو" الجمعُ بي  ًـ واصـطـلاح
ة، وإجراء حكم الأصل على الفرع " على ما عرّفه  1969

ّ
(، أو هو"  1963الأنباري،  )الأنباري  (، أو هو" حمْلُ فرعٍ على أصلٍ بعل

اتٍ   اكرة ووعته من تعبي 
ّ
نته الذ ن ٍ على ما اخي  حمْلُ مجهولٍ على معلومٍ، وحمْلُ ما يُسمَع على ما سُمِع، وحملُ ما يجد من تعبي 

 ،   (. 1964وأساليب كانت قد عرفت أو سُمعت")المخزومي

 أركان القياس

  :
ٌ
 أركان: أصلٌ: وهو المقيسُ عليه، وفرع

َ
 للقياس أربعة

ّ
 القياس _ إلى أن

ِّ
ي أثناء استعراضنا لحـد

ص _ فن
ُ
يمكننا أن نخل

  ، ، وحكمٌ )السيوطي
ٌ
 جامعة

ٌ
ة
ّ
لالة على    (.  1988وهو المقيسُ، وعل

َّ
ي الد

ب قياسًا فن
ّ
حًا: " وذلك مثل أن ترك

ِّ
قال ابن الأنباريّ موض

مًا عليه فوجب أن يكون مرفوعًا قياسًا على الفاعل، فالأصلُ هو 
َّ
إليه مقد  الفعل 

َ
سْند

ُ
أ رفع ما لم يُسمَّ فاعله؛ فتقول: اسمٌ 

ة  
ّ
ي الرّفع أن يكون للأصل الذي  الفاعل، والفرع هو ما لم يسمَّ فاعله، والحكم هو الرّفع، والعل

الجامعة هي الإسناد، والأصل فن
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حو تركيب كلِّ  
ّ
ي هي الإسناد.. وعلى هذا الن

ة الجامعة الت 
ّ
ما أجري على الفرع الذي هو ما لم يّسمَّ فاعله بالعل

ّ
هو الفاعل، وإن

 (.  1963)الأنباري،  قياسٍ "

 المقيس عليه  أوّلا: 

 بكلامهم، سواءٌ  
ّ
قلت عن العرب الذين يُحتج

ُ
ي ن
صوص اللغويّة الت 

ُّ
حو على أن المقيس عليه هو الن

ّ
اصطلح علماء الن

ي عليها حكم 
ا؛ لينبتن

ً
 أم تدوين

ً
، مشافهة

ً
 (.  1973المكارم،   أبو )المقيس أكان سماعًا أم رواية

ا، ويسلم  
ً
ف استنتاجًا، ونتمحّل استنباط

َّ
 القياس عليه، دون أن نتكل

َّ
 أن تتوافر فيه، ليصح

َّ
وللمقيس عليه أحكامٌ لابد

هو والعبث ممّا لا طائل وراءه. )الزبيدي،  
ّ
بٍ من الل  نغلو فيه ونبعد، فتتحوّل مسائله إلى ضن

ّ
اض، وألا  (. 1997من شبهةٍ واعي 

 فأحكامه هـي: 

−   
ُ
 عمرًا، ومررت

ُ
بت ، وضن

ٌ
 المطلوبة؛ وذلك نحو: قامَ زيد

ُ
ي الاستعمال والقياس جميعًا، وهذا هو الغاية

رد فن
ّ
 بسعيدٍ أن يط

(  ، ي
 (.  1956ابن جتن

ي الاستعمال،  
، والجزم بحروف الجزم، وغي  ذلك ممّا هو فاشٍ فن صب، والجرِّ بحروف الجرِّ

َّ
صب بحروف الن

ّ
ونحو: الن
ي القياس

،  قويٌّ فن ي
 (. 1956)ابن جتن

ي القياس، كحذف   −
ا فن
ً
ي الاستعمال، ضعيف

ا فن
ًّ
 يكون شاذ

ّ
 نون التوكيد، وذلك نحو: ألا

سَ الفرَسِ         
َ
ن  بالسّيف قور

َ
ك
َ
ب ها          ضْر

َ
 الهمومَ طارِق

َ
 عنك

َ
ِب

ر
، اضْ ي

 ( 1956)ابن جتن

ما يليقُ به الإسهابُ  
ّ
 التوكيد للتحقيق، وإن

ّ
ي القياس أن

 ضعفه فن
ُ
وكيد، ووجه

ّ
بَنْ عنك( فحذف نون الت ِ

ْ قالوا أراد: )اضن
،   والإطناب لا الاختصار والحذف  (. 1988)السيوطي

ي القياس، فإن كان كذلك " فاستعمِلْ من هذا ما استعملت العرب وأجزْ منه ما   −
ا فن
ً
رد
َّ
ي الاستعمال، مط

ا فن
ًّ
 يكون شاذ

ّ
ألا

ي أمثاله")سيبويه،  
ه على الواجب فن ي نظي 

 فن
َ
 ما تحامت العرب من ذلك وجريت

َ
 " تحاميت

ّ
فليس    (1966أجازوا "، وإلا

ي القياس
ا فن ي الاستعمال، وليس مأبيًّ

 فن
ٌّ
 أن يقومَ. فهذا قليلٌ شاذ

ٌ
،    لك أن تستعمل )أن( بعد كاد؛ نحو: كاد زيد ي

)ابن جتن
1956 .) 

 أن العرب لا تقوله، فكلامها: أقائمٌ أخواك أم قاعدان؟  قاعدهما؟ومثله: أقائمٌ أخواك أم         
ّ
 إلا

  
َ
، والقياس يتوجّب فصله ليعادل الجملة مي 

َّ
،  )الأولى.  فتصلُ الض ي

 أخانا")سيبويه،    (1956ابن جتن
ُ
" ولا يقال: عسيت

 السماع ورد  (،1966
ّ
 قائمًا أو قيامًا. فهذا هو القياس، غي  أن

ٌ
، )بحظره. ولا: عش زيد ي

 (. 1956ابن جتن

−   
ُ
خذ

َّ
ه لا يُت

ّ
 من اتباع السّمع الوارد فيه نفسه، لكن

ّ
ي القياس، فإذا كان كذلك فلا بد

ا فن
ًّ
ي الاستعمال، شاذ

ا فن
ً
رد
َّ
 يكون مط

ّ
ألا

 الأمرَ. ومنه:  
ُ
ه؛ نحو قولهم: استصوبت  يُقاسُ عليه غي 

ً
 الجمل، واستفيل  استحوذ أصلا

َ
، واستنوق

ُ
، وأغيلت المرأة

،  ، الجَمَل ي
 (. 1956)ابن جتن

ه   −  غي 
ُّ
ي الاستعمال والقياس جميعًا، فلا يسوغ القياس عليه، ولا رد

ا فن
ً
ا أو ضعيف

ًّ
 يكون شاذ

ّ
،  إليه  ألا ي

(  1956)ابن جتن
  
ٌ
ا للقياس والسّماع فلم يبقَ له عصمة

ً
ه جاء مخالف

ّ
؛ لأن

َّ
ي أن يُرد

كرفع المفعول، وجرِّ الفاعل، ورفع المضاف إليه، فينبعىن
 تجمع شعاعه

ٌ
،  تضيفه، ولا مسكة ي

 ومثل بيت الكتاب:   (1956)ابن جتن

 أو زمي           
َ
بَ الوسيقة

َ
ل
َ
 حادٍ          إذا ط

ُ
لٌ كأنه صوت

َ
ج
َ
 (. 1966)سيبويه،  له ز

ه ليس  
ّ
ي الاستعمال، ووجه ضعف قياسه أن

ي القياس، قليلٌ فن
 الضمّة، ضعيفٌ فن

ُ
ه بحذف الواو وتبقية

ّ
فتقوله:" كأن

 الوقف"
ِّ
 الوصل، ولا على حد

ِّ
،   على حد ي

 (. 1956)ابن جتن

ه أكير منه فلا يُقاس عليه؛ نحو قولهم: "   − ي المقيس عليه، فقد يُقاس على القليل ويكون غي 
ا فن
ً
ط ة سرر ليست الكير

، قياسًا على   ّ ي ، وإلى حلوبة: حلت 
ّ
ي ، وإلى ركوبة: ركت 

ّ
ي ي الإضافة إلى قتوبة: قتت 

. فلك_ من بعد _ أن تقول فن ي
شنوءة: شنت 

. قال أبو الحسن )الأخفش الأوسط(: "   ي
ه جميع  شنت 

ّ
ي شنوءة _ قال: فإن

ي حرفٍ واحدٍ _يعتن
ما جاء هذا فن

ّ
فإن قلت: إن

ءٌ ينقضه. وأمّا ما هو أكير   ي
ي فعولة هو هذا الحرف والقياس قابله ولم يأتِ فيه سر

 الذي جاء فن
ّ
ه أن ما جاء.. وتفسي 

ي من باب  
ّ شنئ  ي

ي ثقيف: ثقفن
ه لم يكن هو على قياس فقولهم فن

ّ
ي    ، ولا يجوز القياس عليه؛ لأن

، وفن ّ ي
ي قريش: قرسر

ـ وفن
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ي سعيد سعدي، 
ن على هذا فن ي القياس، فلا يجي 

ه عند سيبويه ضعيف فن
ّ
ي فإن

. فهذا وإن كان أكير من شنت  ّ سليم: سلمي
" ّ ي كريم كرمي

،  ولا فن ي
 (. 1956)ابن جتن

د الوجوه الإعرابية فلا   −
ّ
 فيه من التمحّل والتعقيد ما تتعد

ّ
ألا يكون ممّا يحتمله القياس، ولم يرد به الاستعمال؛ لأن

ن يدخل   ّ حي  ي
فق وابن جتن

ّ
حو الذين يرومون التيسي  فلا نت

ّ
اشئة وشداة الن

ّ
ردة، فتصعب على الن

ّ
تنتظم القواعد المط

ي تؤثر رواية ولا تت
ي هذا "القراءات الت 

ها لم يسمع فيها ذلك؛ كقوله تعالى: " بسم اِلله الرحمنِ الرحيمِ "  فن
ّ
جاوز؛ لأن

ن إعراب اسم الله تعالى، والقياس يبيح أشياء فيها، وإن لم يكن سبيلٌ إلى   باع الصفتي 
ّ
ي ذلك ات

ة المأخوذ بها فن
َّ
فالسن

ن جم الصفتي  برفع  الرحيمُ"  الرحمنُ  "بسم الله  يُقرأ  منها.. كأن  ء  ي
"  استعمال سر المدح. ويجوز  اِلله  يعًا على  بسم 

 الرحيمَ 
ُ
. كلّ ذلك    الرحمن ي

ابن
ّ
. ويجوز"بسم اِلله الرحمنَ الرحيمُ " بنصب الأول ورفع الث ي

ابن
ّ
" برفع الأول ونصب الث

 
ٌ
ة ي القرآن والشعر نظائر كثي 

، على وجه المدح.. ولهذا فن ي
 (. 1997الزبيدي، ؛ 1956)ابن جتن

 وهم يحاولون به وجهًا ")سيبويه،   −
ّ
ءٌ يضطرون إليه إلا ي

ائر فـ " ليس سر
وقد  (  1966فإذا كان المقيس عليه من الصرنّ

ي أستاذه الفارسي عن هذا فقال: "كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس  
سأل ابن جتن

لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا، وإذا كان كذلك فما كان   ورة لهم أجازته 
شعرنا على شعرهم. فما أجازته الصرنّ

وراتنا، وما كان   وراتهم، فليكن من أحسن ضن ن  أحسن ضن ن ذلك بي  من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا، وما بي 
،  ذلك ي

 (. 1956)ابن جتن

 على   −
ً
ها أعربت حمْلا

ّ
ط؛ فإن

ي حال الاستفهام والشرّ
د المقيس عليه مع وحدة الحكم، ومن أمثلة ذلك: )أي( فن

ّ
قد يتعد

 ، تها )بعض( وعلى نقيضها )كل( )السيوطي  . 19889نظي 

 المقيس : ثانيًا 

ك إذا سمعت  
ّ
رُفَ خالد،    )قامالمقيس: هو المحمول على كلام العرب تركيبًا، أو حكمًا؛ " ألا ترى أن

َ
 أنت )ظ

َ
زيد( أجزت

ما  
ّ
ك اسم كلّ فاعلٍ ومفعول، وإن ك لم تسمع من العرب أنت ولا غي 

ّ
ا كالذي قسته عليه؛ لأن (، وكان ما قسته عربيًّ

ْ وحَمُقَ بِشر
  ، ي
 وقست عليه ما لم تسمع ")ابن جتن

ً
ا فجعلته أصلا

ً
 (؛  1956سمعت بعض

ّ
" إثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل    لأن

 ما قيس على كلام    (1963محالٌ ")الأنباري،  
ّ
حاة من غي  ضابطٍ: " أن

ّ
 أن الأمر جرى على غي  ما أريد به، فأطلق بعض الن

ّ
إلا

  ، ي
وكان الخليل قد نبّه على هذا فقال: " ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم،    (1956العرب فهو من كلام العرب " )ابن جتن

ي كلام العر 
،  وما لم يكن فن ي

ي أمثلتهم معتن ؟ ")ابن جتن
 من كلام قوم ليس له فن

ً
ي كلامهم، فكيف تجعل مثالا

ب، فليس له معتن فن
1956 .) 

ساعها 
ّ
ة اللغة وات

ّ
ريق الطبيعيّة لنمو ماد

ّ
 الإطلاق يلزم إثبات صيغ وتراكيب لم تنطق بها العرب، فتخرج عن الط

ّ
إن

بٍ من   ي بإلحاق اللام ما شئت؛  (  1965الحملاوي،  )التمرين  وتطوّرها خلال الأزمان، إلى ضن
لَ،  كقولك: رججكأن تبتن

َ
ل
ْ
خ
َ
، ود

  ، لَ، وصعْرَرَ)السيوطي
َ
ب، على مثال: شمْل بَبَ، من خرج، ودخل، وضن ْ ي    (1988وضن

ف فن
ّ
التكل ائل من وراء كلِّ هذا 

ّ
الط فما 

 القياس؟

ا  
ً
 الجامع  : ثالث

ق عليها )الجامع(، أو تسمّ عند  
َ
ي يُطل

كة والت 
فات المشي َ ن المقيس عليه والمقيس بجملةٍ من الصِّ ق الصلة بي 

ّ
تتحق

ة( )الأنباري،  
ّ
،  (،1963بعضهم )العل ة الجامعة( )السيوطي

ّ
ي هي أحد أركان القياس _كما أسلفنا _.  (، 1988أو )العل

 والت 

 والجامع أحد ثلاثةٍ 

ة  . 1
ّ
 العل

رد فيها  
ّ
ي يط

" الت  ة القياسيّة؛ وهي
ّ
: العل ي

رُ الاسم  وأطلق عليها الرّمابن
ْ
ي الاسم )كذا( ذك

ة الرّفع فن
ّ
ظائر نحو عل

ّ
ي الن

الحكم فن
  ، ي
ة الجرّ ذكره على جهـة الإضافـية")الرمابن

ّ
ي الكلام، وعل

ة النصب على جهة الفضل فن
ّ
(،  1969على جهة يعتمد الكلام فيها، وعل

 ، طها " أن تكون هي الموجبة للحكم المقيس عليه " )السيوطي  (. 1988وسرر
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به . 2
ّ
 الش

ي الأصل
ي طبّق عليها الحكم فن

ة الت 
ّ
ن المقيس عليه، والمقيس غي  العل ب من الشبه بي  ومثاله " أن ،  وهو وجود ضن

 (؛  1963يدلّ على إعراب الفعل المضارع بأنه تخصّص بعد شياعه، كما أن الاسم يتخصّص بعد شياعه". )الأنباري،  
ّ
أي أن
ي الحركات والسّكنات،  

فظ؛ لموازنته له فن
ّ
، فالل

ً
ا ومعتنً واستعمالا

ً
ن _ هو لمشابهته الاسم لفظ إعراب المضارع _ برأي البصريي 

؛ فلقبول كلٍّ منهما الشيوع والخصوص، فالاسم عند تجرّده من أداة التعريف يفيد الشيوع وعند   ب، والمعتن كضارب ويصرن
؛ فلوقوع كلٍّ منهما صفة لنكرة  المضارع عند تجرده من حرف الاستقبال يتخصص. والاستعمال  دخولها عليه يتخصّص. كذلك
ي   ولدخول لام الابتداء عليهما؛

ن المضارع والاسم فن به بي 
ّ
ب، فالش ا لضاربٌ أو ليصرن

ً
 زيد

ّ
ب. وإن ي رجلٌ ضارب أو يصرن

نحو: جاءبن
ة 
ّ
 العل

ّ
ي الأصل؛ لأن

ي وجب لها الإعراب فن
ة الت 

ّ
ي هذه الأقيسة هو العل

ءٌ من هذه العلل فن ي
فظ والمعتن والاستعمال " ليس سر

ّ
الل

 
ّ
ي الأصل _ الذي هو الاسم _ إن

ي وجب لها الإعراب فن
ا إليه.. وهذا  الت 

ً
 ومضاف

ً
 ومفعولا

ً
بس؛ لأن الاسم يكون فاعلا

ّ
ما هو لإزالة الل

به")الأنباري، 
َّ
ة وقياس الش

ّ
ن قياس العل  (.  1963هو الفرق بي 

ـرد .3
ّ
 الط

ي  
ة.  وهو وجود الحكم مع فقدان الإخالة )المناسبة( فن

ّ
رد _ وحده _ جامعًا مذهب    وكون(،  1963الأنباري،  )العل

َّ
الط

 : ن على ذلك بأمور هي ي 
ّ
 قومٍ من العلماء مستدل

رد.  −
ّ
ي الط

رادها وسلامتها عن النقض، وهذا موجود فن
ّ
ة اط

ّ
 الدليل على صحة العل

ّ
 أن

ض عليها دليل على صحّتها.  −  عجز المعي 
ّ
 أن

 من القياس فوجب أن يكون حجّة كما لو كان فيه إخالة أو شبه )الأنباري،  −
ٌ
رد نوع

ّ
 (. 1963أن الط

ا  ًـ ـم : رابع
ْ
ـك
ُ
 الح

ة أقسام   
ّ
 الحكم _ عند النحاة _ ينقسم على ست

ّ
هو إلحاق المقيس بالمقيس عليه يتضمّن إعطاءه حكمه؛ لذا فإن

  :  هي

ه عن الفعل، ونصب المفعول، وجرّ المضاف إليه، وتنكي  الحال  .1 . الواجب؛ كرفع الفاعل وتأخي  ن  والتميي 

ي الواجب.  .2
 الممنوع؛ كأضداد ما ذكر فن

طٍ ماضٍ.  الحسن؛ .3  كرفع المضارع الواقع جزاء بعد سرر

ط المضارع.  .4  القبيح؛ كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد سرر

ا.  .5
ً
ب غلامُه زيد ي نحو: ضن

 خلاف الأولى؛ كتقديم الفاعل فن

، جائزٌ على السّواء؛ كحذف المبتدأ أو الخي  وإثباتهما حيث لا  .6  (. 1988مانع من الحذف، ولا مقتضن له )السيوطي

حو
ّ
ة القياسيّة عند علماء الن

ّ
 الأدل

 أصلا من أصوله كما ذهب  
ّ
حو حت ّ عُد

ّ
ي رحم واحدٍ، وأخذ القياس ينمو جنبًا إلى جنب مع الن

وُلد القياس والنحو فن
ه ق

ّ
حو كل

ّ
 " الن

ّ
ي القول إلى أن

ما أبعد فن
ّ
ة النحو وإن

ّ
 من أدل

ً
ياسٌ..  إلى ذلك الخليل، ولكنّ هذا لم يكن كافيًا عند الأنباري ليقوم دليلا

حو" )الأنباري، فمن أنكر القياس فق
ّ
 (.  1963د أنكر الن

والقياس والإجماع  النقل   ّ ي
جتن ابن  عند  النحو  ة 

ّ
أدل ،    ومن  ي

جتن والقياس    (1956)ابن  قل 
ّ
الن الأنباري  عند  وهي 

م عليها جميعًا.  (،1963الأنباري، )الحال واستصحاب 
ّ
حو، بل هو مقد

ّ
قل دليل من أدلة الن

ّ
 الن

ّ
ن على أن  فالإجماع بي ِّ

يف، ثمّ كلام العرب شعرًا  
ي الفصيح القرآن الكريم، والحديث النبويّ الشرّ  أعلى مراتب الكلام العرب 

ّ
م به أن

ّ
من المسل

 . ّ ي حو العرب 
ّ
ي بناء الن

ن مدى اعتماد القياس عليه فن ا. وسنقف _ بما يفسحه المجال _ عند هذه الأصول لنتبي ّ ً  ونير
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ا
 القرآن الكريم وقراءاته : أوّل

ة مواقف متباينة  
ّ
اذ
ّ
حن، وقد أثارت قراءاته المشهورة والش

ّ
ّ من شوائب الل ي

ص القرآبن
َّ
حو أساسًا لصون الن

ّ
وُضع علم الن

حاة مع هذا الوضع، وكيف بنوا قواعد نحوهم وأصوله؟
ّ
حاة، فكيف تعامل الن

ّ
 عند الن

  
ّ
م _ قوله: "إن

ّ
 الله عليه وسل

ّ
ّ _ صلى ي ي قراءة القرآن، فقد روي عن النت 

اس فن
ّ
معلومٌ أن القراءات واختلافها تيسي  للن

)البخاري، فاقرأوا ما تيشّ منه"  نزل على سبعة أحرف 
ُ
أ القرآن  النحو فقد وقفوا مواقف متباينة من    (،1896هذا  أمّا علماء 

تتفق   ثانية وجدوها  لطائفة  وتأوّلوا  منها،  اعتمدوا طائفة  بل  قواعدهم،  عليه  يبنون   
ً
أصلا خذوها 

ّ
يت فلم  القرآنية؛  القراءات 

ا، والقراءات لا 
ًّ
وه شاذ

ّ
ي طائفة ثالثة، فما خرج منها عليه عد

موا القياس فن
ّ
ي العربية، وحك

تجوز بالقياس المطلق    ومذاهبهم فن
ي الاحتجاج  وكلّ قراءة لم تستند إلى الرواية   (، 1997قطعًا)الزبيدي، 

فهي مردودة. على الرّغم من _ أنهم _ جميعًا لم يختلفوا فن
،  بها   (. 1988)السيوطي

 مواقف نحاة البصرة والكوفة من القراءات: 

هم كانوا ينظرون إلى القراءات،  
ّ
ن بإثبات قاعدة، أو تقرير أصلٍ، على الرّغم من أن انفردت القراءة النحويّة عند البصريي 

ا لقواعدهم وأصولهم  
ً
 ما كان موافق

ّ
ي قبول القراءات حت ّ السّبع" إلا

ها على درجات من اللغة، ومراتب الفصاحة، فاختلفوا فن
ّ
وكأن

 
ّ
،  المقرّرة فإن خالفتها رد ي

ي    (؛1974وها" )الحديتر
(آخر من أبواب    )بابومن ذلك ما ذهب إلىي سيبويه فن

ّ
ه إن

ّ
" تقول أشهد إن

ي الابتداء.. ونظي   
 فن
ّ
ا إلا

ً
 غي  عاملة فيها أشهد؛ لأن هذه اللام لا تلحق أبد

ّ
ي لذاهبٌ، وأن

لة قوله: والله إبن ن لمنطلقٌ، فأشهد بمين
 ا
ّ
 إن

ُ
هد

ْ
ن لكاذبون( )سورة المنافقون: ذلك قول الله عزّوجل: )والله يش  ((. 1966)سيبويه،  (1لمنافقي 

ي الاستدلال  
د، فلم يكونوا مثله فن ّ ، والمي  ي

أمّا من عاض سيبويه، أو تلاه من نحاة البصرة كالأخفش الأوسط، والمازبن
هم يُنسبون لمذهب واحد. فالأخفش أكير  84:  1997بالقراءات، )الزبيدي،  

ّ
 واحدة فيها على الرّغم من أن

ً
( ولا يسلكون سبيلا

ا للقراءات من سيبويه، فقد نع
ً
ي قراءة من قرأ )تضعيف

( قال: " وهي  58( )سورة يوسف:  فلتفرحوات قوله بالرداءة، كما فعل فن
" )الفرّاء، د.ت

ٌ
 للعرب رديئة

ٌ
ي قراءة    (.  لغة

 وفن
ُ
 يخطفُ    )يكاد

ُ
ق ( بكش الطاء)يخطف( من خطف؛  20)سورة البقرة:    أبصارَهم(الي 
 لا تكاد تعرف")الفرّاء، د.ت

ٌ
 رديئة

ٌ
 (. قال: " وهي قليلة

ن أنهم يحتجون   ي الاستدلال بقراءات القرآن الكريم، وتبي ّ
ا فن
ً
رد
ّ
 نحاة البصرة لم يكن منهجهم مط

ّ
ا أن وهكذا يبدو جليًّ

حاس:  
ّ
حن، قال أبو جعفر الن

ّ
فقون على نعت القراءة بالل

ّ
ي الأغلب _ مت

اذة، وهذا مخالف لما شاع عنهم، وأنهم _ فن
ّ
بالقراءات الش

 تعقيبًا على قراءة )والأرحام( بالخفض.  (، 1977ؤهم: وهو لحنٌ لا تحلّ القراءة به")النحّاس، " فأمّا البصريون فقال رؤسا

ن من القراءات، فـ " قبلوها، واحتجوا بها، وعقدوا على ما    عن موقف البصريي 
ً
ن فقد اختلف قليلا أمّا موقف الكوفيي 

ا من أصولهم وأحكامهم ً ،  )".  جاء فيها كثي  ن الذين أنكروا بعض القراءات أو   (1964المخزومي ة البصريي 
ّ
ي موقفهم حد

وليس فن
ن تعقيبًا لهم على قراءة حمزة   حاس نقل عن الكوفيي 

ّ
 الن

ّ
عف والكراهة، والشذوذ والرداءة، حت ّ أن

ّ
حن، والض

ّ
وصفوها بالقبح والل

 ولم يزيدوا على هذا 
ٌ
 (. 1977")النحّاس، )والأرحام( بالخفض؛ فقال: " وأمّا الكوفيون فقالوا: هو قبيح

رَ المَوْتِ 
َ
ي آذانِهِمْ مِنَ الصّواعِقِ حَذ

 أصابِعَهُم فن
َ
(، فنصب )حذر(  19سورة البقرة:  )(.  قال الفرّاء: " ثمّ قال: )يَجْعَلون

ما    حذرًا؛ إنما على غي  وقوعٍ من الفعل عليه، لم ترد: يجعلونها  
ّ
ا. فأنت لا تعطيه الخوف، وإن

ً
ا وفرق

ً
هو كقولك: أعطيتك خوف

بًا    -تعطيه من أجل الخوف، فنصبه على التفسي  
َ
ا رَغ

َ
ن
َ
عون

ْ
( ليس بالفعل؛ كقوله عزّ وجلّ:)يَد ن ٌ يراد به )التميي  ي

 كوفن
ٌ
مصطلح

بًا( 
َ
عًا 90سورة الأنبياء: )ورَه ُّ

صرنَ
َ
مْ ت
ُ
ك عوا رَبَّ

ْ
( (. وكقوله تعالى: )اد

ً
يَة
ْ
ف
ُ
ي هذا  55سورة الأعراف: )وخ

ان فن (، والمعرفة والنكرة تفشِّ
 (. الفرّاء، د.ت)" ه على طرح )من( وهو ممّا يستدلّ به المبتدئ للتعليمالموضع وليس نصب

يف  : ثانيًا  
ّ

 الحديث النبويّ الشّ

ي مواضع  
 فن
ّ
ن بالإعراض عنه، وعدم الاحتجاج به، إلا ّ يف تمي  ن موقف من الحديث النبويّ الشر مي 

ّ
كان للنحاة المتقد

حاة الأوائل  
ّ
ة ما ورد من أحاديث عند الن

ّ
 قل
ّ
قليلة، مما جعل حقيقة موقفهم منه مضطربة. وقد ذهب سعيد الزبيدي إلى " أن

ي البدء
 بالبداوة، ونظروا إلى هذه البداوة نظرة تقديس،    ومن تابعهم تعود إلى أنهم قرروا فن

ٌ
ة اللغة النقية الأصيلة مرتبطة

ّ
أن ماد

ي الحفظ والتدوين؛ لذا  
ا، ويتنافسون فن

ً
ن ظهرانيهم زمن  الرحال إلى البادية ومشافهة الأعراب والإقامة بي 

ّ
ي شد

فكانوا يتسابقون فن
ن رواية  عمّا تتطلبه رواية الحديث من تفرّغ إليها،    فإن طغيان هذه الظاهرة قد شغلهم وحال بينهم وبي 

ً
ةٍ فضلا الحديث بكير

ن ")الزبيدي،  ي السّند والمي 
 (. 1979ومن ضوابط صارمة فن
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ز فكرة   ا، ولم تي 
ً
اض ِ اعي 

فات ابن مالك، لم تير
ّ
ي كتب النحو من كتاب سيبويه حت ّ مؤل

ة ما جاء من الأحاديث فن
ّ
 قل
ّ
إن

ي الاستشهاد به، فكان أن برزت  
ي الأسباب، حت ّ أفرط ابن مالك الأندلشي فن

الاستشهاد بالحديث موضوعًا للمناقشة أو البحث فن
جاهات:  ثلاث

ّ
 ات

له ابن   .1
ّ
ا، ويمث

ً
ائع )تيمنع الاحتجاج بالحديث مطلق

ّ
،  )البغداديهـ(  745، وتلميذه أبو حيّان الأندلشي )ت  هـ(686الض

1967 .) 

له ابن مالك)ت .2
ّ
ه، ويمث

ّ
ابادي)ت672يجوز الاحتجاج بالحديث كل ي الدين الاسي 

أضاف إلى    يهـ( الذ688هـ(، ورضن
ي الله عنهم

 (. 1967البغدادي، )_ الاحتجاج بكلام أهل البيت _ رضن

)ت .3  ّ ي الشاطت  إسحق  أبو  له 
ّ
ويمث والتجويز،  المنع  ن  بي  )ت790يتوسّط  والسيوطي  أحد  911هـ(،  ي 

فن مذهبيه.  هـ( 
( ،  (. 1988السيوطي

حاة، ولكن ما يهمّنا  
ّ
ي كتب الن

 المقام لا يسمح بشد آرائهم، فهي منثورة فن
ّ
لقد دلل كلّ فريق على ما ذهب إليه غي  أن

يغي  بعض   المستنبطة، فقد  ي الأصول 
لهم أن ينظروا فن المعاضين، ويتيح  النحاة  ن  يف يعي  بالحديث الشر  الاحتجاج 

ّ
أن هو 

 واسعًا للدراسات ا
ً
 (. 1997الزبيدي، )الجديدة لنحويّة الأصول ويفتح مجالا

 به من كلام العرب
ّ
 ما يحتج

ي أوّل كتابه  
ي فن  به بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم، قال أبو نصر الفاراب 

ُّ
بـ  وأمّا كلام العرب فيحتج المسمّ 

وأحسنها  طق، 
ّ
الن عند  اللسان  على  وأسهلها  الألفاظ،  من  للأفصح  انتقاءً  العرب  أجود  قريش  والحروف": كانت  "الألفاظ 

ن قبائل العرب   ي من بي  خذ اللسان العرب 
ُ
قلت اللغة العربية وبــهم اقتدي، وعنهم أ

ُ
فس، والذين عنهم ن

ّ
ي الن

 عمّا فن
ً
مسموعًا، وإبانة

ي الإعراب والتصريف، ثمّ  هم: قيس وتميم وأسد 
ي الغريب وفن

كل فن
ُّ
 هؤلاء هم الذين عنهم أكير ما أخذ ومعظمه، وعليهم ات

ّ
، فإن

، ولا عن  
ُّ
يٍّ قط ه لم يؤخذ عن حصرن

ّ
هم من سائر قبائلهم، وبالجملة فإن ، ولم يؤخذ عن غي  ن هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيي 

ي تج
اري ممن كان يسكن أطراف بلادهم الت  ان الي 

ّ
ه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جُذام  سك

ّ
اور سائر الأمم الذين حولهم، فإن

هم   ام، وأكير
ّ
هم كانوا مجاورين لأهل الش

ّ
هم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط؛ ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد؛ فإن

ّ
فإن

النمر فإنهم كانوا با ي صلاتهم بغي  العربية، ولا من تغلب ولا 
بط والفرس؛ ولا من عبد  نصارى يقرأون فن

ّ
لجزيرة مجاورين للن

ن للهند والفرس، ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفرس، ولا من أهل اليمن   هم كانوا سكان البحرين مخالطي 
ّ
القيس؛ لأن

ال ثقيف وسكان  اليمامة؛ ولا من  ان 
ّ
ي حنيفة وسك

بتن فيهم، ولا من  الحبشة  للهند والحبشة ولولاة  لمخالطتهم   
ً
طائف  أصلا

ن ابتدأوا ينقلون لغة  ة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا العربية صادفوهم حي  ن عندهم، ولا من حاضن لمخالطتهم تجار الأمم المقيمي 
ها عِلمًا   ّ

ي كتابٍ وصي 
اللغة واللسان عن هؤلاء وأثبتها فن هم من الأمم، وفسدت ألسنتهم، والذي نقل  العرب قد خالطوا غي 

 هم أهل الكوفة والب
ً
ن أمصار العربوصناعة ،  صرة فقط من بي   (. 1988)السيوطي

طوا   ي قياسهم، أمّا الكوفيون فلم يشي 
ون عليه فن  يسي 

ً
خذه البصريون سبيلا

ّ
ي ات د معالمه الفاراب 

َّ
هذا المذهب الذي حد

 الإجماع قائمٌ    ، ذلك
ّ
ن إلى أن بل أطلقوا الأخذ عن القبائل العربية ما سكن فيها أواسط الجزيرة العربية وما تطرّف منها، ذاهبي 

اض المحض، وعليه   ما هو الافي 
ّ
، وإن

ً
ه لم يثبت فساد ألسنتها بالمخالطة فعلا

ّ
م العربية، وأن

ّ
 جميع قبائل العرب تتكل

ّ
على أن

،  ون الاقتصار على بعضها فيجب الأخذ عنها جميعًا د  (.  1964)المخزومي

 هل هناك قياسٌ نحويٌّ حديث؟ 

ء إلى   ا حرَصَت منذ تأسيسها على حفظ اللغة وصيانتها من كلّ ما قد يشي
ً
 وجود مجامع لغويّة حديث

ٌ
ث
َ
لا ينكر مُحْد

ي  
ي وجه التيارات الت 

ي بعض أحيانه، واقفة فن
عروبتها وسلامة لفظها وفصاحته، فكانت وما زالت حارسة هذا التطور الخطي  فن

ي دمشق، فالقاهرة، فبغداد، ثمّ عمّان. أمّا دور هذه تحاول النيل من لغتنا أو الانتقاص من شأن
ها، فأنشر  مجمع اللغة العربية فن

الدوريّة،   المؤتمرات  ي 
القرارات فن بالقاهرة على إصدار جملة من  العربية  اللغة  النحويّ فقد دأب مجمع  القياس  ي 

المجامع فن
ها " لكي تكون تلك القرار 

ن يرجعون إليها عناونشر ن يدي المجمعيي  ن يدي جمهرة القرّاء، يأنسون بها، فيما  ت بي  د الحاجة، وبي 
 ، ن  (. 1969يتمرّسون به من بحوث اللغة ودراساتها")خلف الله، أمي 

ي أقيسة اللغة وأوضاعها العامّة( )خلف الله،  
ا القرارات )فن

ً
ي أصول اللغة( متضمّن

وقد جاء القسم الأول من كتاب )فن
 ، ن ق بالقياس النحوي:  ( 1969أمي 

ّ
ون قرارًا، سنتناول منها ما يتعل ة وعشر

ّ
تها ست

ّ
 وعد
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عْلون( وكونها عربيّة، وإعرابها: قرّر المجمع أن الصيغة عربية، وتعرب إعراب المفرد بالحركات على النون،   −
َ
صيغة )ف

ثٍ منع من الصّرف للعلميّة والتأنيث، وألحق به ما كان منتهيًا بياء  
ّ
مع التنوين، ومع لزوم الواو، فإن كان علمًا لمؤن

ن من أسماء الأعلام ،   ونون زائدتي  ن  (. 1969)خلف الله، أمي 

حاة؛ وهو:  −
ّ
وط وإبقاء ما اتفق عليه الن خفف من أكير الشر

ّ
وط صوغ اسم التفضيل: رأى المجمع الت  سرر

ي تكملة  
ا سواء أكان هذا الفعل مسموعًا أم صِيغ بمقتضن قرار المجمع فن

ً
ا أو مزيد

ً
ي الأصول، مجرّد

 ثلابر
ً
أن يكون فعلا

ي 
ة لغوية وفن

ّ
 الاشتقاق من أسماء الأعيان. ماد

 أن يقبل التفاضل.  .1

ا.  .2
ً
 أن يكون مثبت

3.  ، ن ا )خلف الله، أمي 
ً
ف  (. 1969أن يكون متصرِّ

 هذه الصور من صور القياس النحوي غيضٌ من فيضٍ لجهودٍ مضنيةٍ تضافرت فيها مجامع اللغة الأخرى جنبًا إلى  
ّ
إن

 جنب لحماية العربية وحفظها. 

 خاتمة ال

ي النحو  
حو إلى توصيف عامٍّ لظاهرة القياس فن

ّ
؛توسّلت الدراسة بآراء علماء اللغة والن ي بعد ذلك إلى طائفةٍ   ليصل العرب 

 من النتائج؛ أهمّها: 

ي مرّ   .1
ي معناه، وبيان مراحل وجوده الت 

ن فن  اختلاف الباحثي 
ً
ي النحو، كاشفة

 القياس لغة واصطلاحًا فن
ِّ
الوقوف على حد

 القياس. بها 

2.  . ن اهي  ، مدعّمة ذلك بالأدلة والي  ّ ر القياس النحويّ بالقياس الفقهي
ّ
 لامست الدراسة مدى تأث

ن تجاه القياس.  .3 ن والكوفيي   كشفت موقف كلٍّ من البصريي 

ة القياس المعتمدة عند بناء النحو لدى علماء النحو: القرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي   .4
ّ
رصدت الدراسة أدل

يف، وكلام العرب، مظهرة آراء العلماء فيها.   الشر

للتيسي    .5 اللغة وصيانتها، ووقوفها على القياس؛ سعيًا  ي الحفاظ على 
اللغة العربية فن تناولت الدراسة جهود مجامع 

 . ي
ي الدرس النحوي الوظيفن

ي جدوى تحرّي القياس فن
 ومواكبة التطوّر اللغويّ، والنظر فن

بنائها،   .6 وعيتها من تكامل عناض  لا يسوغ بحالٍ إنكار جدوى القياس النحوي بوصفه ظاهرة وجودية اتخذت مشر
المحكم   التحليل والنظر  يتخذ من  تصوّرٍ  ّ على  ي

المبتن السليم  التفكي   تكشف مرامي  وتبلورها من منطلقات عقلية 
 غايات مقنعة. 

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
ن أنه ليس لديهم أي تضارب فن  يقر جميع المؤلفي 
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